الدرزالسية ضغ 


فن وقت الأزمات والأوبئة 
ما الأخلاق الحميدة التنى ينبغى التحلنى بها؟ 


وما الأخلاق المذمومة التن ينبغنى تجنبُها؟ 
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وقت الأزمات والأوبئة والخجر المنزلي وقت اختبار حقيقي للأخلاق! 
حيث يُجبَز الإنساڻ على فلازمة البيت والمكوث فيه فُذة طويلة 
يخالط فيها أهله وأولاده عن قرب؛ فيحتاج إلى أن يتحلى بقجموعة 
آخلاق حميدة. كالضبر والإحسان والإيثار. والحلم والجكمة. والتضحية 
والإحمة والشفقة. والشخاء والبذل. والرفق والتعاون» والشكينة 
والسماحة. وكظم الفيظ والبشاشة. وغيرها من الضفات الحميدة.. كما 
يتحتاخ ضرورة إلى أن يَحذز الضفات والأخلاق المذمومة. مثل: التعحسير,ء 
والقسوة والفظاظة. واليأس والقنوطء والبخل والطمع» والجزع.. 
وفي هذا الملف من موسوعة الأخلاق مجموعة من أهٌ تلك الأخلاق 
(20اa.net/akhءoل)‏ لتعين المسلق علص إتمام خسن الخلق. ونل 
الخيرية التي ذكرها النبي صلى اللة عليه وسلم بقوله: ((خيژكم خيزكم 
لأهله))؛ لأتهم أحق الناس بخسن الضحبة. وأؤلّى الناس بالمعاملة الطيّبة. 
وقن فعل هذا مع أهله دل علص فلازمته لذلك مع غيرهم. وهذا حري أن 
يُوفق لسائر الصالحات. 


Edorarnet EJ @dorarnet ® @dorartv ©dorarrnet 


الرزالسية غا 


بعض الأخلاق الد لحميدة التن ينبغن أن 
يتكلى بها المسلم في هذه الأزمة خاضة 


> الصضبر: 

الضبز يعني قةة الإرادة. وكمال العقل. والبْعدة عن التشزع والزعونة 
والفدرة على مواجهة أعباء الحياة. والتسلية لأمر الله عز وجل. 

والضبرٌ مراتبُ: فأعلاها ما كان لله وبالله. وأخشّها ما ابتعد عن الله 
وبينهما درجات يرتفع فيها مقا الإنسان وأجژه كلما اقترب من الله. 


وضور الضبر وأنواغه كثيرة؛ فمنها: صبرٌّ علص المصائب والبلاياء وصبز 
على الآلام والأوجاع. وعلى التكاليف والأعباء وصبرّ عن الشهوات 
والقنكرات. وغير ذلك. 

ومن أراد أن يتحلی بالضبر. فليعلَفْ أنه عسيڙ مريڙ. ولکنه يسيڙ على 
من استعان بالله» وتوكل عليه ونظر بعينه وقلبه لما أعذه الله للصابرين 
من الجزاء الجزيل في الذّنيا والآخرة. 

وقد عظم اللة شبحانه أجز الضابرين وضاعفه لهم. فقال: [إنقا يُؤّفى 
الضابزون أجُرهف بغَيّر حشاب) [الزمر: .]١‏ 

وعن أبي سعيد الخُذري رضي الله عنه. عن النبي صلى الل عليه 
وسلم قال: ((وما أعطي أحذ عطاء خيزا وأوشع من الضبر)). رواه البخارمي 
(1۴7۹). 

الإاحسان: 


حُلّق من أخلاق المقزبين. وسمة من سمات العابدين. وخصلةٌ من خصال 
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الفائزين. حُلْق لا يستطيعه إلا الضادقون. ولا يقدر عليه إلا المحتسبون... 
إنه الإحسانڻ! 


لُق أُمز الله به وحث عليه ورُب فيه فقال: [وأخسٍذُوا إِڻ اللّة ثُحِبُ 
الفخسنين) [البقرة: ٥۹ا].‏ ورحمتّه سبحانه قريت من المحيينين... أوجبه 
الله في كل شيء حتص في الذبح والقتل؛ فقال النبي صل اللة عليه 
وسلم: ((إِڻ اللة كتب الإخسان علص كل شيء فإذا قتلتّم فأحسنوا 
القتلة. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبخء ولْيّجذ أخذكم شفرته» فلَيْر ذبيحته)). 
رواه مسلم (1۹00). 


ومن الإحسان الإحساث في عبادة الله والإحسان إلى الوالدينء 
وإلى الزوج» والولّد. وجميع الأقربين. وكذا الجاز. والإحساڻ إلى اليتامى 
والمحتاجين. والإحسان إلى الفسي»ءء. والإحسان في البيع والشراء وجميع 
المعاملات. وكذا الإحسان إلى الحيوان. وغير ذلك مما تقع عليه عينُ 
الإنسان»ويكون بأداء الواجب. وكَف الأذى» وبذل الجميل. 

فما أجقل أن نكون من المحسنين؛ لنكون من عباد الله المقزبين! 

الإيتار: 

الإيثاڙ من محاسن الأخلاق الإسلاميّة؛ فهو مرتبة عالية من مراتب 
التذل. ومنزلة عظيمة من منازل العطاء؛ لذا أثنى الل على أصحابه» وذح 
المتحلين به» وبين أنهم المفلحون في الذُنيا والآخرة. 

وأثنى الل عز وجل على الأنصار؛لأنهم تحلوا بهذا الخلّق العظيم, 
ففازوا بالفلاح في الذنيا والآخرة؛ قال الله تبارك وتعالى: [والذين تبؤّعوا 
الذاز والإيقان من قَبْلهف يُحبُون من هاجر إلَيْهَف ولا يجذون في ضذورهۂ 
خاجة مها أُونوا ويُؤثڙون على أنْفُسهف ولؤ كان بهذ خضاضة ومن يُوق 
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شش تفسه فأوآيك هف الْمُفيخون) [الحشر: ]هذا الثناء؛ لأهم فازوا بخُلّق 
الإيثار. 


والناش اليوم في أشذ الحاجة للتخَلّق بهذا الخُلّق. وجغل الكرم لهم 
دثازاء والإيثار شعازا. 


قال تعالص: لن تنالّوا الب ختى تنففوا مها تَحبون وما تنفڦوا من 
شيءٍ فإ اللة به علي ) [آلعمران: .]٩۲‏ 

وقال صلى اللة عليه وسلم: ((طعام الواحد يكفي الاثنين. وطعاد 
الاثنين يكفي الأربعة. وطعام الأربعة يكفي الثمانية)). 

ففي هذا الحديث وتخوه الحض على الكزم في الأكل. والمواساة 
والإيثار علص النفس. وقد مدح الل به أصحابَ نبيّه. فقال: [ويُؤثژون على 
أنفسهة وَلَّؤ كان بهذ خضاضة) [الحشر:٩].‏ 

الحِلَمٌ: 

قال التب صلّى الل عليه وسلم لأشج عبد القيس: ((إڻ فيك لخصلتين 
يحتّهما اللة: الحلم. والأناة)). رواه مسلم (۱۸). 

خصلتان يُحبْهما الل ورسوله في سيد قومه الأشج عبد القيس. لا 
شك هما جما للخير. فما هاتان الخصلتان؟ وكيف الوصول إليهما؟ 

الحلؤ: ضبط التفس والطبع عن هيجان الغضب. وأفا الأتا: فهي 
التأي في الأمور. وعدم العجلة. وألا يأحُذ الإنسان الأموز بظاهرها 
فيتعجّل ويخْكُم علص الشي»ء قبل أن يتأنى فيه ويَنظز. 


وللجلم والتأثي بي عقجيبّ في إصلاح الأمور. وتأليف القلوب» وتحويل 
الغذؤ إلى ضديق حميم. وما أنبلّه من حُلّْق لا يحظى به إلا ذو حظ عظيم ! 
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قال الله تعالى: [ولا تشتوي الْحسَنَةٌ ولا الشْيْنةُ اذفع بالتي هي أخشڻ 
فإذا الذي بيتك وبَيْتة عداوة كَأنة ولي خميظ * وما يُلَفاها إلا الذين بوا 
وما ثُلَّفاها إلا ڈو خظ عظيم) [فصلت: .]۳٠ .۳"٤‏ 


کم من غضوب عجول یتمنی لو کان حلیقا متأنیًا! لکنه لم یجاهذ نفشه 
ولم يتعرّف إلى أسباب التأني وضبط النفس. فمن أسباب ذلك: أن يثابز 
الإنساڻ على غرس الرحمة في القلب. فيرخة من أخطأ؛ لعلمه أنه جاهل. 
ومن أسباب ذلك: الترفْعٌ عن الشباب. وقطع أسبابه. وعِفْة اللأسان عن 
الفحش والتفځش. ومن أسبابه: التفكڙ في الكلام والفعال وعواقبهماء 
فقد يقع في ستفيه يؤذي. أو آحمق لا يُدرك مَغبَّة تصإفه» ومن أسبابه: 
مجالسة من تخلقوا بهذا الحُلّق وتخلوا به والنهل من معين فعالهم. 
ومن أسبابه: معاتبةٌ النفس دوقا إن أخطأث. ولوفها إن اندفعغت. 


إن مواقف الحياة الفاصلة لا تخذذها القرارات الؤقتيْةٌ المندفعة. ولا 
تحكَفُها ردوذ الأفعال الغشوائية. 


وإِنّ المنازل عند الله لا تخذذها المواقف الهوجاء. ولا العواطف الثاثرة. 
إنما يكتبها الل لمن اتضف بما يحبّه سبحانه من قول وعمل وصفة. وإنما 
المسابقةٌ التي لا يُفط فيها المؤمنتكون إلى طاعةالله ورسوله صلّى 
الل عليه وسلم. وهذه بيْنة لا اختلاف فيهاء وليس من التعفل لمن يقود 
سيّْارة في ضباب «شُبّورة» أن يجري بأقصى سرعة بزعم أنه يجب الوصول 
إلى الهدف مبكزاء فربما سقط في هاوية. وربما اصطدم بضخرة أو حائطء 
ورټما زت سيارته في وهدة من وهاد الطريق! 


فالجلم الحلق. والأناة الأناة؛ فإن الْفنبت لا أرضا قطع. ولا ظهزا أبقى. 
والفنبت: الفجد في الشير. المكلف دابّته فوق طاقتها حتى تهلكت؛ مأخود 
من البجت: وهو القطع. أي: صار فنقطغا لم يَصل إلى مقصوده. وفقد 
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قرکوټه الذي کان يُوصله لو زفق به. 

الحجكمة: 

قال تعالى: [يُؤتي الْحكّمة من يشاء ومن يَوْت الْجكمة فقذ أوتي هيز 
كثيزا وها يَذْكُر إلا أولّو الألباب) [البقرة: ]۲١۹‏ وأ خير أعظّم من أن يوفق 
الإنسان فيما يقول ویفعل؟ فلا يقغ فيما يُغْضبُ ربّه. أو يدنش عزضه, أو 
يُذهَبٌ فروءته. أو يُضَيْعٌ هیبته. 

أي نعمة أعظم من أن يُوفق العبذ لقول وفعل ما ينبغي. على الوجه 
الذي ينبغاي» في الوقت الذي ينبغي ؟ 


إنها الحكمة. 
فيض غطاء الله للفتقين ... وثفرة مجاهدةالضابرين. 


غايةٌ تستحق الشعي» ونعمةٌ تستوجِبْ الشكز. قال تعالى: [ولّفذ آتينا 
لقان الْجكَمة أن اشکُڙ لله ومن يَشُکُز فٳتما يَشکڙ لتفسه ومڻ كَفر فان 
اللة غي خمية) [لقمان: .]١‏ 
طريق الجكمة طويل؛ ولذا لا ينالّها إلا القليل» وهم ينقسمون إلى 
فريقین : 
فريق فؤفق ممنوة. تفضل الل عليه وأدخلّه في المشيئة الفعطية 
بغیر حجساب» ففاز بالجكکمة في فطرته بغیر کڈ ولا غناي فتراه اهتدی 


للطريق القويم دون أن تتأّى عليه نفشه. ونطق بالخق دون أن ينخرف 
لسانه. وفاضت بالخير جوارخه وأعضاؤه. 


وفريق لم يُمتحوها منخا. ولکنهم جاهدواء لم تکتمل مواهتهم. 
ولكنهم جاهدوا أنفشهم. وغالبوا هواهم. وسازوا في طريق التربية والترويض؛ 
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فاكتشتبوا الحكمة بوسائلها التي تبدأً بمجاهدة النفس وتربيتها.. وهنا قعقد 
الآمال لمن أراد أن يكون خكيفاء وبدايةٌ الطريق بالعبادة الحقة لله سبحانه 
والارتباط الوثيق به» والبعد عن المعاصي» وطرد الهوی. 


فبالإحسان يُستجِلَبُ الإحساڻ؛ قال تعالى: [ولفا بَلّخ أذ واشتوی 
آتيْناة كفا وعلفا وكذلك نجُزي الفُخسنين) [القصص: »]|٤‏ وفي طريق 
الخكمة لابُذ من التفقه في الذين. والجرص على كل نافع من العلوم. 
ولا بذ من مجالسة أهل الضلاح مقن ساروا في الطريق حتى أفاض الل 
علیهم برکته. وأحلّ على قلوبهم وعقولهم نغمته. ولا يُستغنی في 
طريقها عن مدرسة الحياة. وكثرة التجارب فيهاء وإذا عن لطالب الجكمة 
آم ذو بال فلا يجاوز أهل الخبرة والاختصاص؛ فمن استشار الجال شار كها 
في غقولهاء. وما حضل الغجول شيئا من الجكمة. فلابذ لها من الشكينة 
والؤقارء والتأئي قبل اتخاذ القرار. وليعلَّم طالبٌ الجكمة أن اللة خَْلّق له 
أذّنين ولسانا واحذا؛ ليسمع أكثز مما يتكلش. وڵيكن الضمتٌ عنده عادة. ولا 
يتحَرْك لسائه إلا فيما فيه نفع وفائدة. 

ev‏ ع 

تتجلى بعض الأخلاق الحميدة وقت الأزمات. ومع السذة والغيق. ومع 
خصول البلاءات العامة. كالأوبئة التي تنتش/ وغم أضرازها على نطاق 
واسع. ومن تلك الأخلاق الضروريّة وقت الأزمات: التضحية. وهي بَذل 
النفس أو الوقت أو المال؛ لأجل غاية أشمى. ولأجل هدف أزجي. مع 
احتساب الأجر والثواب علص ذلك عند الله عزّ وجل. ومن أبرز من يَظهز 
فيهم هذا الحْلْق: الأطباء الذين يعرفون خجة الضرر الذي قد يُصيئهم من 
جزاء فخالطتهم للفزضى وفداواتهم. ومع ذلك يُضخځون عن طيب تفس. 
ورضا خاطر! 
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م وم 9 مڍ 


والتضحية لُق عظيظ خث عليه الشرغ القوي ورغب فيه وتتضخ 
أهميّةٌ هذا الخلق من الفوائد التي تتحفق من خلال القيام بهذا الخلق. 
والتي منها: أڻ في التضحية تصرة للذينء وفيها تحقيق التكافل بين طبقات 
المجتمع. وفيها تحقيق التراخم بين نسيج المجتمع الإسلامي كله. كما أن 
فيها تحقيق الشعادة. 

> الر خمة: 

الإحمة:ُلّق عظيق بث الراحمون من خلال تطبيقه الاطمئنان في 
قلوب المرحومين. ويُسبغون عليهم كل آنواع الب والتكافل والمساعدة 
التي يحتاجونهاء وتشر الحاجةٌ لها أكثز عند وجود ما يستلزم ذلك. كضعف 
في المرحوم. أو حاجة شديدة. ومن أبرز الأوقات التي تكون الحاجةُ لل[حمة 
فلخة: وقت ظهور الكوارث العامة. کانتشار وباء كوروناء؛ حيث الاش بحاجة 
للرحمة أكثز؛ المرضى. والمحتاخون من المحجور عليهم. ومن يجاهدون 
لتأدية واجباتهم مع احتمال الضزر. والأخمَةٌ هي رقة تقتضي الإحسان إلى 
القرحوم. ومقا ورد في الخث على الرحمة في الشرع: خديث التعمان بن 
بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلّى اللة عليه وسلم: ((تری 
المؤمنين في تراخمهم وتواذهم وتعاطفهم كمل الجستد إذا اشتكى 
غضؤا تداعی له سائژ جتده بالشهر والڅخقی)). رواه البخارمي »)۳١(‏ 
ومسلم (0۸7)). 


وللتخلّي بلق الخمة فوائذ عظيمةٌ وثماز جليلة. فما أن يتخلى المؤمڻ 
بهذه الحلية. ويتجفل بهذه الشُجِيّْة حتى تظهز آثازها وتؤتي كلها ليس 
عليه فقط. بل عليه وعلی من حولڵه. وسنعرض لبعض هذه الآثار: فمن 
ذلك أنها سَبَبٌ للتعض لرحمة الله. فأهلها مخصوصون برحمته؛ جزاء 
لرحمتهم بخلقه» ومن آثارها محبَةٌ الله للعبد. ومن ثف محبّة الناس له 
ومن أعظم فوائدها أن المتخلي بها يتخلى بلق تحلّى به رسول الله 
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صلى الل عليه وسلم. وأنها ركيزة عظيمة ينبني عليها مجتمع مسل 
متماىيىڭ يُحش بعضه ببعض. وټعطف بعضه علی بعض. ویرخۂ بعضه 
بعضاء كما أنها تشع المرء بصدق انتمائه للمجتمع المسلم؛ فمن لا يرخةۂ 
لا يستَحقٌ أن يكون فرذا في المجتمع أو جزءا منه. وهي سببٌ للالتفات 
إلى ضعفة المجتمع؛ من الفقراي والمساكين. والأرامل» والأيتام. والكبارء 
والغجزة» وغيرهم. 


> الحود. والكَرم. والشخاء. والبَذَل: 

في الكوارث العافة -كانتشار الأوبئة الفتاكة- تكثز حاجِة الاس وتزداذ 
معاناتهم. فكم من مرضى يحتاجون لقيمة العلاج! وكم من شر حجر 
عليها ولم يستطع كافلها أن يدر لهم أقواتهم! وكم من جهات تمريضية 
ينقضها التجهيزاث الطبية! من خلال هذا وغيره تظهر الحاجة لخلّق الخود 
والكرم والبذل. هذا الحْلّْق العظيم الذي حث عليه الإسلام. وأكد طآبه؛ 
قال تعالى: [مثل الذين يُنْففون أفواتشف في سبيل الله كمثل حبَة أنبَتث 
سبع تتابل في كل شْنبْلّة مائةُ خَبَّة واللْة يُضاعف لمن يَشاء واللة واسع 
علي [البقرة: .]۲١١‏ وعن أبي سعيد الخذري رضي الله عنه قال: بينما 
نحن في شفر مع النبيٴ صلّى الل عليه وسلم إذ جاء رجلّ على راحلة له 
قال: فجغل تصرف بخزه يمينا وشمالا. فقال رسول الله صلى الل عليه 
وسلم: ((من کان معه فضل طهر فلْيَغُذ به علص من لا ظَهُز له. ومن 
کان له فضل من زاد فلْيَغُذْ به علص من لا زاد له)). رواه مسلم (۷۲۸). 


وللكزم والجود فوائذ عظيمة. من أبرزها: أن الكزم والجود والعطاء من 
كمال الإيمان» وخشن الإسلام. والكريؤ محبوبٌ من الخالق الكريم. وقريب 
من الخلق أجمعين. كما أن الكريق تفغه متعذ غي مقصور. وأ هذه الخفة 
تبعث على التكافل الاجتماعي والتواذ بين الناس. والكزّ يزيد البركة في 
الززق والغفر. وأيضا يولد في الفرد شعوزا بأنه جزعء من الجماعة. وليس 
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فردا منعزلا عنهم إل في حدود مصالجه ومسؤولیاته الشخصية. وفیه حل 
مشكلة حاجات ذوي الحاجات من أفراد المجتمع الواحد. وأيضا إقامة سذ 
واق يمن الأنفش من سيطرة حب التملك والأثرة. 


> الزفق: 

كم نحن بحاجة إلى أن يَرفق بَعضنا بټعض لا سيّما في الأوقات 
العصيبة! ونحتاخ بشذة إلص هذا الخلّق في أوقات الأزمات والكوارث التي 
تؤثز علينا حِشْيًا ومعنويًاء والعاقل هو الذي لا ينجر وراء الأغوط. بل 
يمارش التغفل والزفق والرحمة مع من حوله مهما قشت الظروف. وهذا 
الق الذي هو الفق من الأخلاق التي جاء الشرح بتعزيزها؛ قال سبحانه 
مخاطنا الأسول: إواحخفض جناخك لمن اتبعك من الفؤمنين) [الشعراء: 
0]. وعن عائشة رضي الله عنها: ((أث يهود أتؤا النبي صلص اللة عليه 
وسلم. فقالوا: الشام عليكم. فقالت عائشة: عليكم. ولغتكم اللة. وغضب 
الله عليكم. قال: مهلا يا عائشة. عليك بالزفق. وإياك والغنف والفخش. 
قالت: أولّۂْ تسمع ما قالوا؟ قال: أو لم تشمعي ما فلت؟ رذذْتٌ عليهمء 
فیستجابٌ لي فیهم. ولا یستجابٌ لهم في)). رواه البخارمي .)٠١۳۰(‏ 


وللتخلق بهذا الخُلّق فوائذ جليلة. منها: أنه طريق فوص إلى الجنة 
وهو دليل كمال الإيمان وخسن الإسلام. ويُثمر محبْة الله ومحبّة الناس» 
كما أنه يني وح المحبّة والتعاؤن بين الناس. وهو دلي على صلاح العبد 
وخسن هُلّقه. كما أثه بالزفق ينشاً المجتمع سالفا من الغل والعنف» وهو 
أيضا دلي على فقه الأفيق وأناته ودكمته. 

4 التتجاعة: 

في أوقات المخاطر الشديدة على البشرية والأهوال المخققة. تتطْلبُ 
مواجهئها شجاعة وزياطة جأش. وهذه الشجاعة كُلَُق كريق يتحلّى به 
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الأفاضل» فف مثل أزمة انتشار «وباء كورونا» المطلوبُ من البشرية 
الشجاعةٌ اللازمة لمواجهتهاء فالطبيبُ الشجاغ. ورجل الأمن الشجاغ. 
والمواطن الشجاغ الذي يترك رغباته ويتقيّد بالمطلوب منه. كَل أولئك 
يُمثل تموذجا من نماذج الشجاعة المطلوبة. وقد حث الشارغ على الشجاعة 
ورغب فيهاء والتي هي: الإقدام على المكاره والمهالك عند الحاجة إلى 
ذلك. وثبات الجأش عند المخاوف. والاستهانة بالموت. ومن ذلك الترغيب: 
ما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال: قال زسول الله صلص اللة 
عليه وسلم: ((المؤمن القوي خيز وأخبُ إلى الله من المؤمن الضعيف. 
وفي كل خير احرض على ما ينفغك. واستعن بالله ولا تغجز. وإن أصابك 
شي ء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولكڻ قل:قدر الله وما شاء 
فغل؛ فان لو تفتځ عمل الشیطان)). رواه مسلم (۲۱۱6). 


والشجَاعَةٌ لها فوائذ تعوذ على الفرد والمجتمع. منها: أتها سَبَبّ 
لانشراح الضدر. وهي أصل الفضائلء وأنه لا تت مصلحة الإمارة والسياسة 
إلا بالشخاعة. وأن الشجاعة تجقغ خملة من الفضائل. وهي: كبر التفس. 
والنجدة. وعطلَم الهفة. والثباث. والحلم. والسكون. والشهامة. واحتمال 
الكد. 


4 التتنصامة: 

في الأوقات التي ينشغل غموة الناس بأمر جَلّلء أو بكارثة عامُة. 
غالبا ينشغل فُعطلة الناس بأنفسهم وذويهم. لكن هناك حُلْق يتخلى 
به البعض.» وإن كان مطلوتا من الكل ألا وهو الشهامة. وهي: الحرش 
على الأمور العظام؛ توقغا للأخدوثة الجميلة. أو توقغا للذكر الجميل عند 
الحق والخلّق. كمن يحاول جاهذا التفع العام. وإفادة المجتمع في مثل 
هذه الأوقات العصيبة. ولا ينسى حق مجتقعه. ومفا ورد في الترغيب 
فيه: عن أنس رضي الله عنه. قال: ((كان رسول الله صلّى اللة عليه 
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وسلم أحستن الناس. وأجؤة الناس. وأشجع الناس. قال: وقد فزع أهل 
المدينة ليلة شمعوا صوتاء قال: فتلقاهم النبتٍْصلى الل عليه وسلم على 
فزس لأبي طلحة غُزي. وهو فُتقلَذ سَيْفه. فقال: و لم تراغواء ثھ 
قال رسول الله صلى الل عليه وسلم: وَجَذْتّه بخزاء يعني: الفزبت)). رواه 
البخاري )۳٠۴۰(‏ واللفظ له. وفسلظ .)١۳٠۷(‏ 


ولهذا الخلق فواثدذ جَفة. منها: أنه من مکارم الأخلاق الفاضلة. وهي 
من صفات الزجال الغظماي. كما أتها تشيع المحبِة في النفوس. وثزيل 
العداوة بين الناس. وفيها حف الأعراض. ونَشُر الأمن في المجتمع. كما 
أنها علامة على عَلَو الهقة. وشزف النفس. 


> الكَزْمٌ والعزيمة: 

کثیڑا ما نجذ أنفستنا في مواقف مصيرية. أو في وسط قضايا حشاسة 
تتنازغنا فيها الآراء والمواقف. هنا نحتاج لخلق عظيم. هو العزم والعزيمة. 
وهو: إمضاء الزأي» وعدم الترذد بعد تبَيْن الشداد. وألا نتخبّط في قرارات 
عاطفية تؤثز علينا نتائجهاء كأن يجتاخ الوباء بلذا ما وتحتاج محاصرتّه لبعض 
القرارات الحازمة التي قد تكون فُقلقة للبعض. أو فيها مشقة على البعض 
الآخرء لكڻ الالح العام يتطلْبُ الجزم في القرارء وهو ما يسمي العزم 
والعزيمة. وهذا حُلْق جاء الإسلا بتعزيزه؛ فهو من مكارم الأخلاق. ومن 
النصوص التي تذل علص ذلك قولّه تعالص: [فبما زخمة من الله لنت لهم 
وؤ كنت فظا غليظ الْقلْب لانفضوا من خؤلك فاغف عنْهُف واشتغُفز لهم 
وشاوزهف في الَأفر فإذا غرفت فتؤكل على الله إن الله يُجبٌ الفتوكلين) 
[آل عمران: ۱0۹] وعن شڏاد بن أُوس رضي الله عنه قال: ((إِنْ رسول 
الله صلّى اللة عليه وسلم كان يقول في صلاته: الله إني أسألك الثبات 
في الأمر. والعزيمة على الشد. وأسألك شُكر نعمتك. وخشن عبادتك. 
وأسألك قلبا سليقاء ولسانا صادقاء وأسألك من خير ما تعلف. وأعوذ بك 
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من سز ما تعلَف. وأستغفرك لما تعلَّف). رواه الترمذي (۳۴۰۷). والنسائي 
(€-1). 


ولهذا الحْلّْق فوائذ عظيمة لمن تخل به. نذكُرٌ منها ما يأني: أڻ وة 
الغزم والعزيمة من علامات التوفيق. وأن تلك القوة تحضل للمرء كَل 
مقام شريف ومنزلة رفيعة. وأ صاحب الغزم والعزيمة القويّة الضادقة 
أكثز الناس ضبزا على البلاءء وأنْ فؤة الغزم من صفات الأنبياء والمرشلين 
والضالحين. 

اللشاض: 

عندما تجتاخ أي بلد كارثة عامُة يتطلبُ تداركها والتخفيف منها تشاطا 
وحركة؛ حيث إن التكاشل والتقافتص في مواجهتها قد يكون له نتائج 
فُدفرة هائلة. وذلك مثل انتشار فيروس كورونا -عافانا الل وإيّاكم منه- 
لهذا كان هذا الل من الأخلاق المحمودة في الإسلام. والممدوحة عند 
البشر. والنشاط يعني: أن يَخف الإنسان إلى الأمر. ويُؤثز فِغله» ومفا ورد 
في الشريعة ممتدخا هذا الخُلّق: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: كان النبي صلى الل عليه وسلم يقول: ((الله إثي أعوڈ بك من 
الغجز والكشل. والجُْن والهزم. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وأعود 
بك من عذاب القبر)). رواه البخارمي (۲۸۲۳). ومسلم .)۲۷١١(‏ 


وتتجَلّى أهميةٌ النشاط فيما فيهمن فوائة لفن تحلّى به ومنها: أنه 
خُلّْق من أخلاق المؤمنين. وهو سَبَبٌ صفاء الذهن. وصدق الجش. وكثرة 
الضواب» كما أن به تعفُر الذنياء وتفتخ البلدان لنشر دين الله وبه يُذاد 
عن الأوطان. وتحمى الأعراض. E.‏ الفضيلة. وتذْحَر الرذيلة. كما أن 
النشاط في عمل الخير يَكسِبٌ المرء خب الله ورضا الناس. ويرفْعٌ ذکزه 
في العالمين. ومن فواثده: کثرة تحصیل وات والاجتهاد في الطاعاتء 
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وبلوغ أعلى المقامات. وأيضا هو سبَبُ الوصول إلى كل خير؛ من العز 
والغنى. والفعة والنباهة. 

4 التعاون: 

جغل اللة سبحانه وتعالى التعاون فطرة جبليّة في جميع مخلوقاته 
فلا يمكث لأ مخلوق أن يواجة كل أعباء الحياة ومتاعبها منفرةاء بل لابذ 
أن يحتاجٍ إلى من يعاونه ويساعذه؛ لذلك فالتعاوڻ ضرورڈ من ضروريات 
الحياة. لا يمكن الاستغناء عنهاء وما أشذ حاجتنا اليو إلى هذا الحْلّق الكريم, 
والمسلك القويم! 


وقد حث دينُنا الحنيف وشزغنا المنيف على التعاؤن؛ قال تعالى: 
[وتغاونوا على البز والتفوى ولا تغاونوا على الإثم والغذؤان واتقوا اللة 
إن اللة شديذ العقاب) [المائدة: .]١‏ 

وقد خث النبي صلّى اللة عليه وسلم كذلك على التعاؤن ودعا إليه 
في غير ما حديث. ومن ذلك قولّه صلّى الل عليه وسلم: ((مقن نفس 
عن مؤمن کُزبة من کرب الذنیا نفس الل عنه كَزبَة من كرب يوم القيامة. 
ومن يشر على فُغسر يشر الل عليه في الذنيا والآخرة. ومن ستز مسلا 
شتزه الل في الذنيا والآخرة. واللة في غون العبد ما كان العغبذ في عقون 
أخیه)). رواه مسلم (۲0۹۹). 

وقولّه صل اللة عليه وسلم: ((مقن كان في حاجة أخيه كان اللة 


في حاجته» ومن فرج عن مُسلم کزبة فزج الل عنه كَزبة من کژبات يوم 
القيامة)). رواه البخاري .))٤٤١(‏ ومسلم (0۸۰)). 


> حُسنْ الضَنٌ بالله: 
في زمان اشتداد الخطب وزيادة الكزب يجبٌ على أهل الإيمان إحساڻ 
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ظنهم بالله. وهو: قوْةٌ اليقين بما وعد الله تعالی عباده من شعة کزمه» 
ورحمته؛ فقد قال النبي صلى اللة عليه وسلم: ((لا يَفُوتن أخذكم إلا 
وهو پُحسن الظڻ بالله عز وجل)). رواه مسلم (۲۸۷۷). 

فإحساڻ الظن بالله تبارك وتعالص واجبٌ. وهو انش للعبد في حياته 
ومنخی له بعد مماته. 

قال ابڻ القيّم: (كلما كان العبذ خشن الظن بالله. ختن الجاء له 
اوی عر ن اللة لا يخيْتْ أملّه فيه البتة؛ فانه سبحانه لا يخيّْتُ 


وقال التبي صلّى الل عليه وسلم: يقول الل تعالي: ((أتا عند ظنڻ 
عدي بي)). رواه البخارري (۷6۰0). ومسلم (۱۷0 )۲). 


(ومعناه: بالغفران له إذا استغفزني. والقبول إذا أناب إل والإجابة إذا 
دعاني. والكفاية إذا استكفاني؛ لأ هذه الخضفات لا تظهر من الغبد إلا إذا 
أحشن ظتّه بالله وقوي يَقينّه). ((إكمال المعلم)) (۸ / .)۷١‏ 

الك دكينة: 

من الأخلاق التي يُحتاخ إليها بشذة في هذه الأوقات: حُلّق الشكينة. 
وهي كما يقول ابن القيّم: (الطمأنينة والؤقاز والشكون. الذي يله اللة 
في قلب عبْده عند اضطرابه من شدة المخاوف» فلا ينزعجٌ بعد ذلك لما يرد 
عليه. ويوجبٌ له زيادة الإيمان» وقؤة اليقين والثبات). ((مدارج السالكين)) 
.(0-"/F)‏ 

وأشذ ما تكون حاجِة العبد للشكينة عند هجوم الأسباب المؤلمة. فما 
أحوجه إلى الشكينة حينئذ! وما أنفغها له وأجُداها عليه وأخشن عاقبتها! 
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فالشكينة إذا نزلت على القلْب اطمأڻ بها وشكنت إليها الجوارخ 
وخشغت. واكتشبت الوقاز. وأنطّقت اللسان بالضواب والحكمة. وحالت 
بينه وبين قول الختا والفخش. واللغّو والهخر وكل باطل. كما قال ابڻ 
القيم في ((مدارج السالكين)) .)0۰٤/۲(‏ 


> الشماحة: 
الشماحةٌ حُلْقْ رفيعٌ مُستخب. فشفخ الأخلاق هين لَيْنْ يالف ويُؤلف. 


وقد حت الديڻ على السماحة والمسامحة؛ فقال رسول الله صلی الل 
عليه وسلم ((رحم اللة رجلا شفخا إذا باع وإذا اشتزي. وإذا اقتضى)). رواه 
البخارمي .)۲١۷7(‏ 


وقال أيضا: ((ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بقن تح عليه الناز؟ 
علص کل قريب هّن تهل)). رواه الترمذي .)۲٤۸۸(‏ 


وهذا يذل علص الحضعلى الشقاحة. وخسن المعاملة. واستعمال 
معالي الأخلاق ومكارمها. 


وفي قوله تعالی: [وإِن کان ذو غَشْرة فْنَضِرَةٌ إلى مَيْسزة وأنْ تضذفوا 
خْيْز كف إن كَنْنَّفْ تغْلَّمُون) [البقرة: ]٠۸١‏ توجية للذائنين إلى التيسير على 
القدينين الفغسرين. فعلمهم الله بذلك سماحة النفس. وخسن التغاضي 
عن المغسييرين؛ فمن علامات سماحة النفس: خسن المصاحبة والمعاشرة. 
والتغخاضي. فلا يتشذد في الأمور. ولا يعظْةُ الضغائز. بل يلتمش الأعذاز, 
وكُلها أموڙ محمودة مطلوبة خاضة في وقتنا هذا مع ما أصاب الاش من 
ضيق وهد. 
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شس ا ES‏ َ 

من الأخلاق الحميدة التي ينبغي أن يتصف بها أهل الضلاح وراغبو 
الفلاح: لق الشفقة الذي خثت عليه الشريعة. كما في الخديث: ((مثل 
المؤمنين في تواذهم وتراخمهم وتعاطفهم مل الجتىد إذا اشتكى منه 
غضؤڻ تذاعى له سائ الجستد بالشهر والخقى)). رواه البخاري .)٠١١(‏ ومسلم 
(0۸7,) واللفظ له. 


قال ابڻ جبان: (فيه مثل النْبيُّصلّى الله عليه وسلم المؤمنين بما يجِبُ 
أن يكونوا عليه من الشفقة والزأفة). ((صحيح ابن حبان)) (⁄۹۱ع). 


والشفقةٌ من علامات الإيمان. كما قال أبو الخير: (القلوبُ طَروف؛ 
فقلْبّ مملوء إيماناء فعلامتّه الشفْقةٌ على جميع الفسلمين. والاهتمامش 
بما يُهفُهم. ومعاونتهم على أن یعود ضلاخه الاقف وقلْبٌ مملوء نفاقا 
فعلامّه الحقد والغل. والغش والخستة). ((تاريخ دمشق)) لابن عساكر 
((71⁄77). 


فهو خُلُْق فتعذ إلى جميع خَلق الله؛ من إنسان. أو حيوان» بعيد أو قريب 
فسلم أو غير مسلم. وهي سببٌ للالتفات إلى ضغفة المجتفع؛ من 
الفقراء والمساكين» والأرامل» والأيتام. والكبارء والغجزة. 

4 القَبْل: 

في اشتداد الأزمات وأوقات الضعاب تظهز معادن التبلاء؛ فالتبل حُلَّق 
حميد. يتحلى صاجبه بالذكاءِ والنجابة في ذاته. والفضل والفق في تعافله 
مع الناس. مع حذق في الزأي والغفل. 
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وهو كلق تشتذ الحاجة إليه وإلى المتخلين به في مل هذه الأوقات. 


قال يحيى بن خالد: (من حقوق المروءة. وأمارة التبل: أن تتواضع لمن 
دونك. وتنصف من هو مثلك. وتستوفي على من هو فوقك). ((المصون 
في الأدب)) للعسكري (ص .)١۷‏ 


كَظم الكيظ: 

من الضفات الحميدة التي ينبغي أن يتصف بها أهل الإيمان: كَظمُ 
الغيظ؛ فهو مقا رغب فيه الله تعالى. فقال: إؤشارغوا إلى معفرة من 
رنف وَجَنّْة عزضها الشماواث والآزش أعذْث للفتقين * الذين بُنْففون 
في الشزاء والضراء والكاظمين الغيْظ]) [آلعمران: ١۳۳‏ ۳۴] وإنما خمد 
الكظم؛ لأنه قهز لانفس الأمارة بالشوء؛ ولذلك مدخهم اللة تعالى 
بقوله: [والكاظمين الغْبْظ والغافين عن الناس) كما قال الطيبي. ((مرقاة 
المفاتيح)) للقارمي (۳۱۸۱/۸). 

وقد زغب النبي صلى اللة عليه وسلم في كظم الغيظ. فما قاله: 
((ليس الشديذ بالضزعة. إنّما الشديد الذي يّملك تفشه عند الغضب)). رواه 
البخاري .)7۱۱٤(‏ ومسلم .)۲7١۹(‏ 


قال النووي: (فيه كَظم الغبْظ. وإفساك النفس عند الغضب عن 
الانتصار والمخاضمة والمنازعة). ((شرح النووي علص مسلم)) .)۱۲/⁄/۱١(‏ 


وکما قیل: (الْكَظْمُ يَدفعٌ محذوز الدم. کالماء طفص دز الضرم. كظظ 
يترد في | حلقي حب إلي من نقص ( أجذه في ا خلقي). 

البتتتانتئة: 

طلاقة الؤجه والبشاشةٌ من فستحبات الأخلاق ومحمودهاء ولخشن 
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هذا الخْلّق خثت الشريعة عليه وأشارت إليه. كما فيقول النبي صلَّى الل 
عليه وسلم: ((لا تخقزڻ من المعروف شيا ولو أن تلقىص أخاك بؤخه 
طلق)). رواه مسلم (۲)7۱۲7). 


وكذا قولّه صلى الله عليه وسلم: ((كلٌ معروفِ ضدقة. وإ من 
المعروف أن تلقى أخاك بؤجه طلق)) رواه الترمذي (۹۷۰). 


ومعناه: بؤجه ضاحك فستبشر؛ وذلك لما فيه من إيناس الأخ المؤمنء 
وذفع الإيحاش عنه. وجبر خاطره. وبذلك يحضل التأليف المطلوبُ بين 
المؤمنين. ((دليل الفالحين لطرق رياض الضالحين)) لابن علان .)۳0١٠/۲(‏ 


فالبشاشة وطلاقة الؤجه تثمران المحبْة بين المسلمين. والتآلّف بينهم. 


فما أحؤجنا لطلاقة الؤجه والبشر والبشاشة في هذه الأوقات! 


E3dorarnet EJ @dorarnet ® @dorartv ©@dorarrnet 


موسوعة الأخلاق خجفة 


الدرزالسية غا 


رظ ١‏ الأخلاق المذمومة التن ينبغن أن 
يتحَنبَها | لمسلم فن هذه الأزمة خاضة 


التعحسير: 

الذي جاء بالشُسر في أمور الذين والدنياء ومن أهف مميّزات هذا الذين 
الشفح: أثّه في الظّروف الاستثنائية -كالمزض والشفر- خفف من بعض 
التشريعات أكثز؛ بناء على خصوصيّْة الظرف. وهذا يعطي أتباعه إرشاذا 
ألا يلجؤوا إلى التعسير على من حولهم في الظروف الاستشنائية. كزّمن 
انتشار الأوبئثة العافُة؛ فالتعحسيز حل مذموظ. وهو أن يشذة الإنساڻ على 
نفسه أو غیره في أمر الذين بالزیادة علی المشروعء أو في أمر الذنيا 
بترك الأَيْتر ما لم يكن إثقا. ومن نصوص الشرع التي تخذرٌ من التعسير 
قولّه تعالی: [وإِن کان ذو غشرة فتضرَة إلى ميْسرة أن تضصذفوا خير 
كف إن كنتف تغْلّفُون]) [البقرة: .]٠۸١‏ وعن أنس رضي الله عنه قال: قال 
زرسول الله صلی الله تعالی عليه وآلِه وسلم: ((لا تشذدوا على أنقكم 
فيشذة الل عليكم؛ فان قوما شذدوا علص أنفسهم. فشذد الل عليهم. 
فتلك بقاياهم في الضوامع والذيار؛ رهبانية ابتدغوها ما كتبناها عليهم)). 
رواه بو داود (6۹۰۴). وآبو يغلّی (۳۱۵/7) .)۳٣۹۴(‏ 


ومفا يوضخ سوء التعسير وفبخه: الآثاز التي تترتبٌ عليهء والتي منها 
أ قن كانت صفتّه التعسيز يُعَدٌ مخالفا لأمر الله بعيذا عن شزعه. كذلك 
فالتعسيز قد يدف بالمعسر إلى تضرفات غير لائقة. قد تضره في دينه أو 
ذنياه. ومن آثاره زرعٌ بذور الغض والكراهية في الضدور. فتظهز في واقع 
الناس. فيتخؤل المجتمع إلى مجتمع يتصف بالنفرة والتجافي. يكره بعضه 
بعضاء ويحقد بعضه على بعض. كما أن التعسيز يَقتل فضيلة الزفق بين 
الناس. أو يُضعفهاء ويُْتَْبٌ الانقطاع عن أعمال الخير. 
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التنفيز : 

في الأوقات العيرة والظروف القاسية -كأوقات انتشار الأمراض 
الفيروسيّة الخطيرة- تتوتزٌ النفوش. وتزداد الضغوط النفسيّةٌ بسبب الخوف 
والقلّق والإجراءات الاحترازية؛ مما يجغل الكثيز يفقدون السيطرة على 
تصزفاتهم؛ لهذا وجب التذكيز بخلق ذمیم یکثرڙ وقوغه في مئل هذه 
الظروف. ألا وهو التنفيّر. ويعني: أن تلقى الناش أو تعاملهم بالغِلظة 
والشذة ونحو ذلك؛ مقا يحمل على النفور من الإسلام والذين. وقد ورد 
في الشرع التهي عن هذا الْلّق الذميم. ومن ذلك حديث أبي موسى 
الأشغري: أن النبي صلىص الل عليه وسلم بعثه وفعاذا إلى اليّمَن. فقال: 
((يشرا ولا تغشراء وبَشزا ولا تنفراء. وتطاؤغا ولا تختلفا)). رواه البخارمي 
(۳۰۳۸). ومسلم (1۷۳۳). 


ویتزتبُ علص التنفیر آثاڙ خطيرة تَبَيْنْ مدىی شوءِ هذا الخلق. منها: 
الانفلات من التديْن» والانتكاش. بل قد يَصل الحال -مع ضعف الإيمان- 
إلى ترك الذين بكليته. وأيضا هخراڻ العامة لمجالس الذكر والخيرء وقنوط 
الناس من رحمة الله -تبارك وتعالى- ويأشهم من توال مغفرته. كذلك 
يلحق المنفر وزز كل من حقلّه تنفيزه للتحؤل من الحق إلى الباطل» ومن 
الآثار السيّئثة للتنفير أيضا: المَيْلْ إلى أصحاب المذاهب الباطلةء والمناهج 
المنخرفة؛ بحجُة أنهم هم أهل التيسير في الذين. فتراهم يُقبلون على 
المتصؤفة ومن حذا خذؤهم من المتساهلين؛ لأ أصحاب الحق لم يُخسنوا 
دعوتهم. وترغیټهم في أمور الذينالضحيح النقي. 

القسشوة واا اخلظة والفظاظة: 

في الظروف القاسية والأوضاع الضعبة -كالؤقت الذي ينثّشُر فيه وباع 

کوباء (کورونا)- تزيڈ الضغوط النفسية ويَكثُز التوتر لأسباب عذة؛ منها: 
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القلّق. والخوف. ولزو المنزل لفترات طويلة؛ مما يجعل الكثيز تفقدون 
التخكق في تضزفاتهم. وقد يتعاملون بقسوة وغلظة وفظاظة مع من 
حولآهم؛ لهذا كان من اللازم التحذي من هذا الحُلّْق السْيّص الذي يكثز 
وقوغه في مثل هذه الأوضاع. وقد جاء ذفُها في الشرع. والترغيبُ في 
ضذهاء ومن ذلك قوله تعالی: [فبما زخمة من الله لنت لَه وَلَّؤ كنت فظا 
غليظ الْقلْب لانفضوا من خؤلكت فاغف عنهف واشتغفز ته وشاوزهذ 
في الَأّفر فإذا غرفت فتؤل على الله إن الله ثحب الفتوكلين) [آلعمران: 
۹ وعن حارثة بن وهب أنه سمع النبي صلّى اللة عليه وسلم يقول: 
((ألا أذلكم على أهل الجنة؟ كل ضعيف فتضغفء لو أقشة على الله 
لأبژّه. وقال: هل النار: كَل جؤاظ غتل فستکبر)). رواه البخارسي (070۷). 


ولقسوة القلوب والغلظة والفظاظة آثاڙ خطيرة تبيْنْ مدی سوء هذه 
الأخلاق؛ منها: زوال النقم. ونزول المصائب والنقم والهلاك. وأنها سببٌّ 
في الخلال واستحقاق لعنة الله وشخطه وعقابه. ومن آثارها: الفتوزڙز عن 
الطاعة ا في المحخزمات. وتزك الأمر بالمعروف والنهھي عن المنکر. 
كما أنها تسَبْث الؤخشة. والخوف الدائق. وغبوست الؤجه. والكآبة. وتول 
التنافر بين لفات وشیوع الكراهية والبغضاء. 
وغلظةٌ القلب من علامة الشقاوة في الدنيا والآخرة. كما أن قسوة 
القلب. والغلظة. والفظاظة: من صفات الظلمة المتكثرين. وهي َب 
في دخول النار. 
الكَسّل: 
من الأمور الاحترازية التي اتخذتها الذولجزاء انتشار وباء (كورونا) التباغڈ 
الاجتماع؛ والحخ المنزلي لمثات الآلاف من البشر؛ مما يستلز منه قلة 
الحركة. والفكث في المكان لمدة طويلة. وهذا مضنة للكشل والخمول. 


fE3dorarnet @ @dorarnet ® @dorartv ©Jdorarrnet 


الدرزالسية غا 


وهذا الكشل والخمول لُق مذموف. وإنما علص المرء أن يَحقذ اللة على 
هذا الفراغ. ويستغله فيما يعودذ عليه وعلص من حوله بالتفع؛ من عبادة. 
وعلم وتعليم. وجلوس مع الأسرة. واحتساب الأجر علص ذلك. علقا أن هذا 
الكسل -الذي هو: التثافل والتراخي عفا ينبغي مع الفذرة. أو هو عدم 
انبعاث النفس لفعل الخير- هو من الأخلاق السيثة التي ذمُها الإسلا‘ وخذر 
منهاء قال تعالى عن المنافقين: [وفا متعشف أن قبل منشم تفقاتهف إلا 
أنه كَفژوا بالڵّه وبزشوله ول انون الضلاة إلا وهف ختالى ولا يُنفقون 
إلا وهُف كارهشون) [التوبة: 0۴]. واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه؛ 
فعن أنس بن مالك قال: كان زسول الله صلّى الل عليه وسلم يقول: 
((اللهة إثي أعوذ بك من العجُز والكتل. والجُْن والهزم. والبُخل» وأعوڈ 
بك من عذاب القبرء ومن فتنة المحيا والقمات)). رواه البخارمي (0۸۲۳)ء 
ومسلم (۲۷۰7). 


وللکستل آثاز سلبية عديدة من خلالها يتبِيْنْ لق كان هذا الحْلْق مذموقا 
منها: التكاشل عن العبادات والطاعات. مع ضعف وتثاقل أثناء أدائها 
وعدم استشعار المتكاسل بالمسؤوليّة الملقاة على عاتقه. والتساهل 
والتهاون بالأمانة التي حفله الله إيّاهاء ومن آثارها: ضياغ الوقت وعدم 
الإفادة منهء وتزجيته بما لا يعوذ عليه بالنفع» وتقدي غير المهف على 
المهف. والشعوز بالفراغ الوح والوقتي“ وعد البركة في الأوقات, 
كذلك عدم الاستعداد للالتزام بشي»ء والتهرْبُ من كل عمل جذي. 

اليأش والقنوظ: 

في خضظ الأزمات الخانقة. والبلاءات الكبيرة. وتكالب الشدائد. مثل 
انتشار الوباء الفتاك العام: قد تضيق بالإنسان الأرض. وتتكاثز عليه الهموذ 
والضغوطات. لكن ينبغي عليه ألا ييأش ولا يقتط من رحمة الله ولا 
ينقطع أملّه بما عند الله من خير فاليأش والقنوط حُلق مذمو؛ قال 
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تعالص: [وإذا أذْقنا الناش رَحْمَة فرخوا بها وإن تَصبْهُفؤ سَيْنْةٌ با قذَمَت 
أيديهف إذا هف يَفنطون) [الروم: .]۳١‏ وقال أيضا: [فل يا عبادي الذين 
أشرفوا على أنفسهف لا تفتطوا من رخمة الله إن الله يَغْْرٌ الذثوب جميغا 
إن هو الغْفُور الزجيف] [الزمر: 0۳]. وهذا الخُلق السْيُّص تترتبُ عليه آثاز 
سيئة نتيجة لشوئه. ومن تلك الآثار: أث اليأش والفنوط من صفات الكافر 
والضال. وليس من صفات المؤمنين. وأنْ فيه تكذيبا لله ولرسولهء وفيه 
سوء أدب مع الله سبحانه وتعالي. وأنه يسبب عنه الفتوڙ والكستل عن 
فعل الطاعات. والغفلة عن ذكر اللهء والاستمراڙ في الذنوب والمعاصي» 
وهو سَبَبٍ لفساد القلب» كما أنه يَنتخ عنه ذَهابُ سكينة القلب. والشعوز 
الداثم بالحرمان والخزن والهم. 


الْتُخْل: 

لا شك أن العالم اليوم في أشذ الحاجة للذعوة للتخلق بالأخلاق الحميدة. 
والابتعاد عن الأخلاق الذميمة. كالنخل؛ فهو حُلْق مذموقظ مكروة. ذمُه 
الل تبارك وتعالی في غير آية من کتابه الکریم. وتوغد أصحاټه بوعید 
شديد. وعقوبات تلخفهم في الدنيا والآخرة؛ قال الله تبارك وتعالى: ولا 
يَخْسَبَنَ الذين يَبْخْلُون با آتاشھ الل مڻ فله هو خيزا لَه ټل هو شر 
لهف سيُطؤفون فا بَخلَُوا به يَوْم الْقيامة وللّه ميرَاتٌ الشفاؤات والَأزض 
واللة بقا تغْمَلون خبيز) [آلعمران: ۱۸۰]. 


وكان النبي صلم الله عليه وسلم يستعيذ من البُخل. كما في الحديث: 
((اللهق إني أعود بك من الهف والخزن. والغجز والكشل. والجُن والُخلء 
وضلع الذين» وغلبة الجال)) .رواه البخارمي )0۳١۹(‏ واللفظ له. ومسلم 
(۷۰7). 


فينبغي للإنسان أن یوشع علص أهله وأولاده في هذه الأزمة. 
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ويغؤضهم عن الضيق الذي يعيشونه هذه الأيام. ولا يَبخل عليهم بما 
يُسعذهم ويُدخل الشرور عليهم. 


[ؤما تفقوا من خير فلأنفسكف وفا تنففون إل ابتغاء وجه الله وما 
تنففوا من خير يُوف إلَيْكُ وأنتّف لا تظلّفون) [البقرة: ۲۷۲]. 
الخدَلانُ: 
ينبغي للمؤمن التخلّي بحميد الأخلاق وفضائلهاء والتنزة عن ذميم 
الأخلاق وسَيِّها؛ ومن تلك الأخلاق المذمومة التي يترفْعٌ عنها آهل الخلاح 
والإيمان: حُلْق الخذلان؛ قال صلى الله عليه وسلم: ((المسلة أخو المسلم؛ 
لا یظلفه. ولا ټخذله» ولا یخقژه)). رواه مسلم (۲07۴). 


فينبغي للفسلم ألا يخذل مُسلقا: بألا يتژك إعانته ونضزه. ومعناه: إذا 
استعان به في دفع ظالم ونحوه آزمه إعانته إذا آمکنه ولم یځن له عذز 
شرعي. کما قال النووي. ((شرح النووي علی مسلم)) .)۱١۰/۱7(‏ 

وللخذلان آثاڙ ذميمة على المجتمع. منها: انتشار عدوي الأنانيّة وحبُ 
الذات. وتقدي المصلحة الخاضة علص المصلحة العامة وانعدا الشهامة 
ونجدة الملهوف. وإغاثة المنكوب. 


الظطمك: 
الطمعٌ من ّى الأخلاق وذميمها التي يتَنَزة عنها الخالحون الأتقياء؛ 
فالطمع يؤذي إلى غياب فضيلة البذل والتضحية والإيثار بين أفراد 
المجتمع. وينسر العداوة والكراهية. وعدم الثقة بين أفراده ويؤذي إلى 
زيادة الأسعارء واحتكار البضائع؛ ما يُلجِق الضرر بالمجتقع. وهو من اض ما 
يكون على المجتمعات في أوقات الأزمات. 


fE3dorarnet @Q @dorarnet ® @dorartv ©Jdorarrnet 


الدرزالسية غا 


ولذا كان من جميل الوصايا ما قاله سعيذ بث عمارة لابنه: (أظهر اليأش؛ 
فإئه غنى. وإثاك والطمع؛ فإنّه فقز حاضز). ((تاريخ دمشق)) لابن عساكر 
VO)‏ 


ومن لطيف ما يُذكَر في الطّفع أن (الطفع ثلاثة أحزف كلها مجؤْفة؛ 
فهو ټطڻ كله؛ فلذا صاحبّه لا يَشبَغ أبذا) .(فيض القدير)) للمناوي 
( ۳۲/۳ 


الغش كلق َيس وصفةٌ مذمومة نهى عنها الشرغ القويم؛ ففي 
الحديث أن النب صلى اللة عليه وسلم قال: ((من غش فليس مثي)). 
رواه مسلم (1۰۲). 


ومعناه كما قال الخطابي: (لیس علص سیرتنا ومذهبنا یرید أ من غش 
أخاه وتزك مناضحته. فإنه قد ترك اتباعي والتقشك بشنتي). ((معالم 
السنن)) (۱۸/۳). 


قال ابڻ عباس رضي الله عنهما: (لا يزال ال[جل يزداذ في صخة رأيه ما 
نضح لفستشيره. فإذا غشه لبه الله ُضخه ورأيّه). ((الذريعة إلى مكارم 
الشريعة)) للراغب الأصفهاني (ص .)٣١١‏ 


فالغش من كبائر النوب. وهو سببٌ من أسباب الفرقة بين المسلمين. 
ويؤولذ ضعف الثقة بين أفراد المجتمع . 

والغش: خديعة. وخيانةٌ. وضياخ للأمانة. وکل كسب من الغْش فإنّه 
كسب خبیث حراظ. لا زیڈ صاحبه إلا بغذا من الله.وهو من أشڈ ما يجب 
على المسلم التنزة عنه خاضة في مثل هذه الأوقات التي تتشت فيها 
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حاجِةٌ الناس لكثير من الأغراض. خاضة الطبية والدوائيُْة. ويكتَر فيها الغش 
من أصحاب النفوس الدنيئثة والأخلاق الذميمة. 


الكَضَبُ: 


لا شك أنه مع ما تفُرٌ به الأَمُة من أزمة خظر وتضييق بستبب الوباء 
المنتشر تضيق أنفش التعض وضدوأهم. وهنا لا بذ من التذكير بالخلق 
الذي وضى به النبي صلى اللة عليه وسلم من سأله الوصيّة. فقال له: 
((لا تغْضبْ. فرذّد مراڑا. قال: لا تغخضب)) رواه البخارمي (77). أي: اجتبِبْ 
أسباب الغضب. ولا تتعرّْض لما يَجاشه. 


وقال النبي صلّى الل عليه وسلم: ((ليس الشديذ بالضزعة. إثما الشديذ 
الذي يملكڭ نفشته عند العغضب)). رواه البخاري .)۱۱۱۴٤(‏ ومسلم .)۲٠١۹(‏ 


قال ابڻ بطال: (أراد عليه الشلام أن الذي يفوى على ملك تفيه عند 
الغضب ويرذُها عنه هو القوي الشديذ والنهاية في الشذة؛ لغلّبته هواه 
الفزدي الذي زيّنه له الشيطان الفغوي. فدل هذا أث مجاهدة النفس 
أشذ من مجاهدة العذؤ؛ لأنْ النبي عليه الشلام جعل للذي يملكڭ تفته 
عند الغضب من الفؤة والشدة ماليس للذي يَغلبُ الناش ويصزغهم). 
((شرح صحیح البخارمي)) لابن بطال .)۲۹۱/٩۹(‏ 


ومن الأسباب الفعينة على ترك الغضب: تغيير الحال بالجلوس والاضطجاع, 
والاستعاذة بالله من الشيطان الأجيم. كما جاء في الؤصايا النبوية. 
الجَرْع: 
لا شك أن الان يتقلٺٰ في الدنيا بين نع وابتلاءات. ولا يثبت ثب 


علص حال» > فوجب الشکر عند الرخاءء والضبز وعدم الجزع عند وقوع 0 
فالجزغ خُلْقُ سَيّص نهى عنه الشرغ. كما في الحديث أن النبيّصلّى الل 
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عليه وسلم قال: (إذا أحبٌ الل قوقا ابتلاهم. فمن صبز فله الب ومن 
جزح فله الجزغ). رواه أحمد .(٤۲۷/0(‏ أي: من صبَر فله أجزالضبرء ومن 
جز فعليه وزز جزعه. قال علي بن آبي طالب رضي الله عنه للأشغث 
بن قيس: (إنك إن صبزت جرى عليك القلَّ وأنت مأجوڙء وإن جزغت جرى 
عليك القلَ وأنت مأزوز .(((آدب الدنيا والدين)) للماوردي (ص .)١0۸۸‏ 


وقيل: (الفصيبة واجدة. فإن جزع صاجبها فهما اثنتان. يعني: فقد 
المصاب. وفقة الثواب). ((رييع الأبرار)) للزمخشري (۹۸/۳). 


فما أحؤجنا للتضبّر والبعد عن الجزع في هذه الأوقات التي يشت فيها 
البلاء. ويَعظَمُ فيها الابتلاء! لأْنْ الجزح لا يفيذ إلا فوات الأجر وتضاغف 
المصيبة. وهو شوء ظن بالله. وعد ثقة به سبحانه. 


وما يُقؤي النفش ويُبعذها عن الجزع تذكز قول النبيْصلى اللة عليه 
وسلم: ((غجبا لأمر المؤمن؛ إِڻ أفزه كله خيڙ. وليس ذاك لأخد إلا للفؤمن؛ 
إن أصابته سزاء شکر فکان خیزا له» وإن أصابته ضرّاء صبَز فکان خیزا له)). رواه 
مسلم .)۹۹٩۹۲(‏ 


E3dorarnet EJ @dorarnet ® @dorartv ©@dorarrnet 


